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موسيقى

علي موره لي

الموسيقي  الــامــي  مــقــام  يستمد 
الشائع في العراق تأثيره من ذلك 
الـــحـــوْم المـــوجـــع والمــضــنــي حــول 
النهاوند  قـــرار   عــن 

ً
بــعــداً كــامــا عتبةٍ تبعد 

ى له حتى 
ّ
الحزين. كما لو أن الأسى لا يتسن

، من 
ً
ريحه، ولو قليا

ُ
 قد ت

ً
أن يهبط مسافة

 عن أن أثر 
ً
العذاب؛ فيُواسى بالأسى. فضا

لجنس  سُلميّاً  حاضِناً  بوصفه  النهاوند، 
ــانـــي انـــخـــفـــاضـــاً عـــنـــد الــنــغــمــة  ــعـ الــــامــــي، يُـ
الرابعة تجعل منه جنسَ كُــردٍ، لتبدد بذلك 
كل فرص الراحة، بهذا، تصير الإقامة على 
عــتــبــات الـــفـــرج قـــــدراً، ويـــــؤول الـــوصـــال من 

المحال. 
في  للحزن  والمتداخلة  الثاثة  الأفـــاك  تلك 
الامي بإيحاءٍ ظاهر من الكرد، ومستتر من 
 أدائياً لا يخشى 

ً
النهاوند، تستدعي حاما

الهشاشة والضعف الوجودي، ولا يستحي 
مــن الانــكــشــاف أمــام الآخـــر؛ أي المستمع في 
 يحوي عنصراً أنثوياً، 

ٌ
سياق التلقي. حامل

لا يمنع عــن عــيــونــه ولا عــن عــيــون سامعه 
ء الــجــمــاعــة، ولا يكبح 

ْ
الــدمــع خــوفــاً مــن هَــــز

ــاء الــبــأس  ــخــ الـــشـــكـــوى والأنــــــن خــشــيــة ارتــ
وانـــكـــســـار الـــشـــوكـــة. بـــذلـــك، يـــامـــس جــوهــر 
الإنــســان الــوحــيــد، القلق والمــضــطــرب، قليل 

الحيلة إزاء هول الحياة وحتمية الموت.

أقول وقد...
ــثـــوي فـــي أداء نــاظــم الــغــزالــي  الــعــنــصــر الأنـ
على  ــام  عـ  100 تــمــرّ  الــــذي   ،)1963  -  1921(
مــــيــــاده، هــــو مــــا جـــعـــل مـــنـــه مــرتــبــطــاً لـــدى 
الـــذاكـــرة الــســمــعــيــة الــعــربــيــة لــعــقــود طويلة 
ــــب؛ مــثــلــث المــنــاســيــب  ــركّـ ــ بـــمـــقـــام الــــامــــي المـ
الــحــزيــنــة، مــتــعــدد الأمـــزجـــة المــيــانــكــولــيــة. 
الشهير، بأسلوب  ارتجاله  وذلــك من خــال 
عرَف 

ُ
المـــوال الــعــراقــي، على أبــيــات قصيدةٍ ت

ــــوان »نــــــجــــــوى أســــــيــــــر« لأبــــــــي فــــــراس  ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
الحمداني، نظمها حن وقــع في الأســر من 
إحــدى  إثـــر  القسطنطينية،  فــي  الــــروم  قــبــل 
هرت بمطلعها »أقول وقد 

ُ
المعارك. وقد اشت

«. بــحــســب مشهدية 
ٌ
نــاحــت بــقــربــي حــمــامــة

القصيدة، يسمع أبو فراس من خال نافذة 
الزنزانة صوت حمامة تنوح من على غصن 
شجرة. يتساءل: كيف لها أن تئن وتسجع 
وهي حرّة طليقة، بينما هو حبيس قفص، 

تملأ قلبه الهموم والأحزان.  
يــعــيــب الـــشـــاعـــر الــعــبــاســي عــلــى الــحــمــامــة 
صوت  فــي  ــل 

ّ
ــتــمــث

ُ
الم وانكشافها  هشاشتها 

عند  البكائي  النمطي  التأويل  ذي  الهديل، 
الــبــشــر، فــيــقــول: »أيــضــحــكُ مـــأســـورٌ وتبكي 
 ويندبُ ســالِ؟«؛ إذ 

ٌ
، ويسكتُ محزون

ٌ
طليقة

يقارن بن ضعفها لإظهارها مشاعر الأسى 
لديها، والبوح إلى ما حولها بوجع القلب، 
وبــــن رجــولــتــه وفــروســيــتــه الــتــي تقتضي 
الضحك في وجــه الأســر والسكوت عن آلام 
ب. ثم يعلق: »لقد كنت 

ّ
عذ

ُ
دمى والم

ُ
الجسد الم

 دمــعــي في 
َّ
، ولــكــن

ً
أولـــى مــنــكِ بــالــدمــع مــقــلــة

الــحــوادثِ غــال«. إذ هو من يجدر به البكاء 
 

ٌ
 بــاســل

ٌ
عــلــى حــالــه ولــيــســت هـــي. لكنه رجـــل

وفـــارسٌ مــغــوار، يأبى أن يعيبه خوفه وأن 
ـــه أنــيــنــه فـــي مــــرأى ومــســمــع مـــن الــعــدو 

ّ
يُـــذل

والصديق، على حد سواء.
 الــغــزالــي بــغــنــائــه أبـــيـــات أبـــي فـــراس 

ّ
 أن

ّ
إلا

ــام الــــامــــي يــتــنــاهــى  ــقــ ــلـــى مــ الـــحـــمـــدانـــي عـ
إلـــى الــســمــع كــمــا لــو أنـــه يــحــاول خـــرق درع 
الفروسية التي تحاول أنا الشاعر التمسك 
به على طول القصيدة، وبالتالي، النفوذ إلى 
مهانة  وزر  تحت  والمترنحة  المنهكة  نفسه 
ــار. فــهــي تــحــاول  ــيـ ــهـ ــر عــنــد حـــافـــة الانـ ــ الأسـ
الــتــلــمــيــح إلـــى الـــوجـــع، لــكــن فــقــط مـــن خــال 
الــامــي،  إســقــاطــه على هــديــل الحمامة. أمــا 
لدى  الداخلي  النفسي  المسرح  فيدخل على 
ي، ليعكس من مسار 

ّ
 من المــؤدي والمتلق

ٍّ
كل

الشاعر،  النحيب صــوتَ  فيصير  الإســقــاط. 
وما صوت الحمام إلا تجليّاً له.   

ليس المــقــام هنا مــا يُــعــزز بــالــدرجــة الأولــى 
من عنصرِ الهشاشة والانكشاف في الموال، 
وإنــمــا كــل مــن خــامــة صــوت الــغــزالــي، ومــن 
ثـــم أدائـــــه المــوســيــقــي والــتــعــبــيــري منقطع 
الــنــظــيــر بــــن مـــطـــربـــي جـــيـــل عــــصــــره، عــلــى 
الأخص من بن الذكور. ففي حقبة ميّزتها 
حناجر كاسيكية رخيمة، ميّالة إلى إبداء 
ــــذت تعكس  ــة والــــوقــــار، أخـ ــرزانــ مــظــاهــر الــ
العروبي  المـــدّ  إبـــان  الــســائــدة  الثقافة  مـــزاج 
من  وذلـــك  والسبعينيات،  الستينيات  فــي 
خــــال تــأكــيــد لـــلـــذات الــجــمــعــيــة فـــي صــور 
ــاء؛ يُــســمــع صــوت  ــ ة والإبـ

ّ
كــالــشــمــوخ والـــعـــز

الغزالي نشازاً لافتاً يسعى إلى لمس  ناظم 
فيها،  ة 

ّ
الرق مكامن  وكشف  الفردية،  الــذات 

الذاتية،  النجوى  أسلوب  يه 
ّ
تبن طريق  عن 

ضمن  يكن  وإن  الجماهيرية،  الخطابة  لا 
الــعــربــي،  الــتــراث  فــي  التقليدية  الــســيــاقــات 

من حب وشوق وفراق.  
ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة، يــســتــمــد الـــغـــزالـــي  مــ
مــســحــة الأنـــوثـــة الــفــريــدة عــربــيــاً لأدائــــه من 
خــــامــــة الــــصــــوت الــطــبــيــعــيــة لــــديــــه، إذ إنـــه 
الرجالية،  التينور  طبقة  بــن  مــا  يتموضع 

شأنه  من  تموضعٌ،  النسائية.  والسوبرانو 
أن يــمــنــح الـــحـــنـــجـــرة الـــشـــرقـــيـــة الـــهـــوائـــيـــة 
والحادة قوّة دفع صوتية تجعلها تتحرك 
بــطــاقــة ورشـــاقـــة عــلــى مــســتــويــات نغمية 
مــرتــفــعــة. وتـــلـــك ســـمّـــة نــــــادرة عــلــى صعيد 
الـــطـــرب الــعــربــي الــتــقــلــيــدي، خــصــوصــاً في 
على  وإن شاعت  العشرين.  القرن  منتصف 
نطاق ضيّق، ضمن التواشيح والابتهالات 
الــذكــوري  الــصــوت  الــديــنــيــة؛ إذ يتعنّ على 
أن يــنــوب عـــن غــيــاب الــنــســوة فـــي الارتـــقـــاء 
»التعطيرة  فــي  كما  العليا.  الطبقات  نحو 
الشريفة« الشهيرة للشيخ المصري إبراهيم 

الفران.
 الغزالي لا يكتفي بالعبور بن الطبقات 

ّ
لكن

صــــعــــوداً وهـــبـــوطـــاً بــخــفــة وحــــريــــة، وإنـــمـــا 
دفع  في  لديه  الطبيعية  الملكة  تلك  يستغل 
الــحــدود أقصى وأبــعــد، ليُسمع صوته كما 
لو أنه يمشي على حبل مشدودٍ في الهواء، 
 
ّ
يُقارب على الوقوع عنه عند أيّ لحظة. فكأن
الالتزام بمعايير السامة الأدائية لا يعنيه، 
ــالات  ــيّـــده. ســــــواءً فـــي حـ أو بــــالأحــــرى لا يـــقـ
أو  العلو،  التطريب على مستويات شديدة 
في الانتقال الخاطف من مقام إلى مقام، ثم 
العودة إلى المقام الرئيسي، أي ما يُعرف في 
فن الغناء العراقي بـ »التقطيع والأوصال«. 
تــلــك الـــجـــرأة فـــي لمـــس حــــدود الــعــجــز، إنــمــا 
ضفي 

ُ
فت لديه،  التعبيري  الكمون  من  ز 

ّ
عز

ُ
ت

عــلــى غــنــائــه لمــســة إنــســانــيــة تــحــاكــي لحظة 
الــصــراخ ألمــاً، أو الانهيار بــكــاءً، وتقترب به 

من وجدان المستمع.

على بعد أربع نغمات  
ــمــيّــزة لشخصية 

ُ
مــقــامٌ آخــر مــن المــقــامــات الم

الـــعـــراق المــوســيــقــيــة، ولإرث نــاظــم الــغــزالــي 
ــالــــف. كـــالـــامـــي،  ــــخــ

ُ
ــنـــائـــي، هــــو مـــقـــام الم الـــغـ

في  أعمق  ولربما  عميقاً،  المخالف  يغوص 
ــراره أقـــرب إلى  ظلمات الــوجــع الإنــســانــي. قـ
الاقرار، هو على نغمة السيكا بخاصيتها 
الــتــي تجعل  تــونــالــيــة(،  )المــيــكــرو-  البُعيدية 
للمقام،  متوتراً   

ً
مبتدأ الــوجــودي  القلق  من 

على  الاحقة.  لنغماته  طرباً 
ّ

مض ومُــرتــكَــزاً 
بفعل  الثالثة  النغمة  تضغط  القلِق،  القرار 
ـــضـــة، كــأنــهــا 

ّ
ـــخـــف

ُ
ثـــقـــل عـــامـــة الـــتـــحـــويـــل الم

طبق على جُــرحٍ مفتوح؛ إذ 
ُ
جمرة ملتهبة ت

 بالراحة 
ٌ

يصير كما لو أن الموت وحده كفيل
النهائية والخاص الأخير.

عــلــى مــقــام المــخــالــف، يــــؤدي نــاظــم الــغــزالــي 
ــهــر بــهــا مــطــربٌ عــراقــي آخـــر هو 

ُ
أغــنــيــة اشــت

ى 
ّ
يوسف عمر )1918 - 1986(، بعنوان »خل

الــغــرام وتـــرك قلبي«، وإن عُـــرف عــن الأخير 
 على مقام الراشدي 

ً
غناؤه للمقطع مُسجا

الأكثر انفراجاً والأقــرب إلى أجــواء الراست 
المـــنـــبـــســـطـــة. أمـــــا كـــلـــمـــات الأغــــنــــيــــة، فــتــعــود 
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تــــصــــور الأغـــنـــيـــة الألـــــــم الـــنـــاجـــم عــــن هــجــر 
الحبيب وصعوبة احتمال فراقه، إذ يُصبح 
الأمل بالنسيان وسيلة للشفاء منه. يقول: 
»خلى الغرام وتــرك گلب المعنى انساك، من 
انــســاك، مو  العاشقن  حيث قاسي وعـــذاب 
من حديد القلب لحمٍ ودمٍ ساك، أقدر أصبّر 
القلب لو ذكرهم عني، قربك عليه ضــرر يا 
مالكي عني، يكفي عذاب وسهر روح ابتعد 

عني، ما أكرهك والنبي لاجن أريد انساك«.
ــة مـــوســـيـــقـــيـــة مـــهـــيـــبـــة لــلــتــخــت  ــدمـ ــقـ ــد مـ ــعـ بـ
العراقي التقليدي، الذي عادة ما يضم إلى 

جــانــب الآلات الــشــرقــيــة، كــالــعــود والــقــانــون 
ــنـــاي، طــبــلــة الــكــاســور الــعــراقــيــة وربــابــة  والـ
»الجوزة«، ذات القوس والجذور الفارسية. 
يــبــدأ الـــغـــزالـــي بــمــا يُــصــطــلــح عــلــيــه فـــي فن 
غــنــاء المـــقـــام الــعــراقــي بــــ »الــتــحــريــر«، حيث 
يُبرز المطرب شخصية مقام المخالف، وهي 
لها  بــتــدويــر مستمر  الــســيــكــا،  ــراره نغمة  قــ
 ،

ً
، ثم عبارة »يا خيّي« تارة

ً
على لفظة آه تارة

و»ولا والله« تارة أخرى. 
 في 

ً
الغزالي مرتجا التحرير، يسبح  خال 

حلكة سواد المخالف. يركب موجات لحنية 
صوتية عريضة على علوٍّ منخفض، هائماً 
قـــراراً، مُظهِراً  لــه ولا  تائهاً لا يعرف وجهة 
بــذلــك هــويــة المــقــام، مُــرخــيــاً حــبــال حنجرته 
فيُسمع   

ً
ثقيا الــهــواء  بها  ليمر  الصوتية، 

ــــى حـــن،  كـــزفـــيـــرٍ تــــعِــــبٍ وهِـــــــــنٍ. مــــن حــــن إلــ
وعــنــد فـــواصـــل مــعــيــنــة بــتــقــنــيــة »الــصــفــيــر« 
)الفالسيت(، يضيف إلى تلك الموجات بحّة 
 به نحو مناخات 

ً
تزيد المغنى أســى، دافعة

البكائيات الكربائية.   
عــلــى بــعــد أربــــع نــغــمــات مــن قــــرار المــخــالــف، 
 جنس 

ّ
حيث تقع درجة الحسيني، مُستهل

بالمسافة  بالتاعب  الغزالي  يقوم  الــراســت؛ 
التي تفصلها عن نغمة العجم التي تليها، 
مـــن بــعــد كــامــل إلــــى نــصــفــي عــنــد لــفــظــة »لا 
ــلـــه«. كــأنــي بــهــا مـــصـــراع عــدســة كــامــيــرا  والـ
 ،

ً
 ثــم يُــطــبِــق تــــارة

ً
فــوتــوغــرافــيــة، يُــفــتــح تــــارة

ــار عـــبـــره حــيــنــاً لــتــرتــاح  ــ فــيــشــتــد الـــضـــوء المـ
ــم يـــعـــود ويـــخـــفـــت حــيــنــاً أخــــرى  ــفـــس، ثــ ــنـ الـ
 أســلــوبــيــة 

ٌ
لتنقبض مـــن جـــديـــد. حــســاســيــة

ــفـــارســـي  الـ الــــطــــرب  أدوات  بـــبـــعـــض  ــذكّـــــر  ـــ
ُ
ت

المجاور جغرافياً وثقافياً.  
 
ً
مرة أخــرى، يتناهى عنصر الأنوثة، ممثا

والانكشاف  التعبيرية  الهشاشة  بمظاهر 
الــعــاطــفــي بــوضــوح فــي أداء الــغــزالــي لمقام 
المـــخـــالـــف، عــنــد نـــهـــايـــات الـــجـــمـــل؛ إذ يــقــوم 
إبـــداع زخــرفــات تتجه  بتذييلها عــن طريق 
ــفـــــض فـــتـــوحـــي  ــ ــات أخـ ــ ــــامــ نـــــــــــزولًا نــــحــــو عــ
إلــــى خـــروجـــه بحنجرته  ــا. إضـــافـــة  ــهـ ــذوْيِـ بـ
مرات عن إطار أعراف الغناء، واكتفائه عند 
آخر كل جملة بإصدار أصواتٍ عبر عصصٍ 
في الحلق يُشبه البحّة أو الغصّة، يختم بها 
الكام. بذلك، يُزيل الحدود التي تفصل بن 
التصويت الطبيعي والتصويت الموسيقي؛ 
تستثير  انــفــعــالــيــة  شحنة  أداؤه  فيكتسب 
آنية  عاطفية  فــعــل  ردود  المتلقي  نــفــس  فــي 

ومباشرة.

تلك الرقة العارية   
يــمــكــن تــتــبــع تــلــك الــســمــة الــســيــكــولــوجــيــة - 
تميّز  الــتــي  الـــنـــادرة،  التعبيرية  الجمالية 
الــغــزالــي عــن مجايليه من  نــاظــم  بها غــنــاء 
الأســري  التكوين  إلــى  الرجالية،  الأصـــوات 

الـــذي قـــاده نحو  وطبيعة المــشــوار المــهــنــي، 
العراق  في  ذاتية،  فنياً، وبجهودٍ  س  التأسُّ
ــن أيـــقـــونـــات  ــ ــد مـ ــ ــــواحـ وخــــــارجــــــه، وذلـــــــك كـ
ــأت مـــن رحــم  ــم يــ ــه لـ الـــغـــنـــاء الـــعـــربـــي. إذ إنــ
في  النجوم  بصناعة  تعنى  فنية  مؤسسة 
الشرق الأوســط، كما هو المشهد في مصر 
الأربــعــيــنــيــات ولــبــنــان الــســتــيــنــيــات. وإنــمــا 
ــاً مــلــتــويــة بــعــيــدة عـــن الــتــتــلــمــذ  ــ ســلــك دروبـ
عــلــى الــتــأصــيــل، أولــهــا كـــان انــضــمــامــه إلــى 
ليدرس  بــغــداد  فــي  الجميلة  الفنون  معهد 
ــــي تـــلـــك المـــحـــطـــة عــلــى  ــعــــل فـ ــيـــل. ولــ ــثـ ــمـ ــتـ الـ
فــي ما  ألهمه  مــا  القصير عــمــريــاً،  مــشــواره 
بوصفها  الحنجرة  مع  التعامل  على  بعد، 
وســيــطــاً درامـــيـــاً. فــيــحــقــن الـــطـــرب الــشــرقــي 
بــعــنــاصــر تــعــبــيــريــة لـــم تــكــن مــعــهــودة بن 

مطربي زمانه.
م مرتن، إذ فقد أباه 

ّ
 الغزالي قد تيت

ّ
كما أن

 مُبكرة، ليعيش في كنف أمٍّ ضريرة 
ٍّ
في سن

فقيرة، لم يلبث أن فقدها هي الأخرى حن 
لـــم يــكــن قـــد بــلــغ مـــن الــعــمــر بــعــد الــســنــوات 
الأربع. كل ذلك، في جو عام من الفقر المدقع 
والــعــوز الــشــديــد؛ إذ يصعب عــلــى المـــرء أن 
يــتــصــوّر مـــدى الإحـــســـاس بــانــعــدام الأمـــان 
المـــزمـــن لـــديـــه. وعــلــيــه، كــيــف كــــان الــتــعــبــيــر 
الفني بالنسبة إلى يافع مثله مرآة عاكسة 
ـــة رقـــيـــقـــة، كـــانـــت الـــصـــدمـــات 

ّ
لــطــفــولــة غـــض

الــنــفــســيــة لـــهـــا حـــــالًا مـــوســـمـــيـــة، فــيــمــا ظــل 
 يــشــكّــان 

ً
الــظــلــم والـــحـــرمـــان زمـــنـــاً طـــويـــا

بالنسبة إليه خبزاً يومياً.
رفــضــه مــن قــبــل الــنــخــبــة المــحــافــظــة لسدنة 
ــة أنــــــه لـــــم يـــلـــتـــزم  المـــــقـــــام الـــــعـــــراقـــــي، بـــحـــجـ
حــرفــيــاً بــأعــراف المــقــام ونــواظــمــه الــراســخــة 
لأجــــيــــال؛ جــعــلــه يــضــطــلــع بــــــدور الـــخـــارج 
موهبته  ويُــطــلــق  التقليدية،  المــؤســســة  عــن 
الــفــذة نــحــو الــتــجــديــد والــتــطــويــر، ودراســـة 
الغناء العراقي وتاريخه في إطاره العربي 
ــع. مــن مــنــظــوره المتحرر  والإقــلــيــمــي الأوســ
ــتـــــراث، بــــإطــــاره المـــؤســـســـاتـــي  ــن قـــيـــود الـــ مــ
بالمقام  العبور  إلى  الغزالي  الصلب، سعى 
العراقي بسيولة وسهولة، ليس إلى عموم 
الـــعـــراقـــيـــن فـــحـــســـب، وإنــــمــــا إلـــــى أســـمـــاع 
الرحبة  الفسحة  تــلــك  كــلــه.  الــعــربــي  الــعــالــم 
ــراء الــخــروج عن  مــن الــحــريــة الإبــداعــيــة، جـ
نحو  قادته  التأصيلي،  بالمفهوم  الجماعة 
العمل على صقل أسلوبية فردية لا تقتصر 
على إطراب الناس وظيفياً، أو نقل التراث 
من جيل إلى جيل، وإنما التأثير بهم على 
تناغماً  مُحدثاً  أعمق،  شعورية  مستويات 
إنسانية  حــال  ووحـــدة  ووجــدانــيــاً،  نفسياً 

مع الجمهور.   
هــكــذا، يــبــدو نــاظــم الــغــزالــي كــمــا لــو أنـــه قد 
نــجــح مــن خـــال نــافــذة زمــنــيــة قــصــيــرة، في 
العربي  بالمستمع  العاطفية  الصلة  توثيق 
ــة، وذلــــك خــــارج إطــــار الــهــويــة  ــادمـ ــقـــرونٍ قـ لـ
وسائله  تنوعت  الــعــراقــي.  بالمقام  الخاصة 
فـــي إحـــــراز هــــذا الـــنـــجـــاح؛ مـــن خــــال غــنــائــه 
أشعاراً باللغة العربية الفصحى، متجاوزاً 
ثم  ومــن  المحلية،  اللهجة  بذلك خصوصية 
انفتاحه على التنوّع المقامي، وعدم الاكتفاء 
بالتقاليد المؤطرة والمقيدة لحركته، ومن ثم 
ي 

ّ
الاستفادة من خبرته المسرحية، بُغية تبن

لغة جسد ولـــون صـــوتٍ يحمل فــي جعبته 
ــن الــعــنــاصــر تــعــبــيــريــة  ــداً مـ ــزيـ الــجــمــالــيــة مـ
مع  مــن خــالــهــا  يتفاعل  درامـــيـــة،  والأدوات 

المستمع بشكل أعمق وأخص.  
والفريدة  الحميمية  ضمرة، 

ُ
الم الوسيلة  أما 

فـــي شــخــصــيــة الـــغـــزالـــي الــفــنــيــة وفــــي إرثـــه 
العربي  الاحــتــضــان  ذلـــك  فتبقى  الــجــمــالــي، 
ــة مــــن قـــبـــل واحـــــدٍ  ــ ــوثـ ــ ــادر لــعــنــصــر الأنـ ــ ــنـ ــ الـ
ــال الـــغـــنـــاء فــــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث.  ــ مــــن رجــ
لت فــي كــل مــن سمتي الهشاشة 

ّ
 تمث

ٌ
أنــوثــة

ــاف. ثــــم تـــوظـــيـــفـــهـــا لـــجـــهـــة خــلــق  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ والانـ
الخطابة  لآلية  عابرة  مباشرة،  صلة وصل 
والــتــاوة والإلــقــاء، والتي كانت سائدة في 
عصره؛ إذ أثرت من ناحية الأداء، حتى في 

الحناجر النسائية.
من نافل القول إنه لا ينبغي لعنصر الأنوثة 
فــي ســيــاق الــحــديــث عــن أداء نــاظــم الغزالي 
الـــغـــنـــائـــي أن يـــؤخـــذ ضـــمـــن إطــــــار الــهــويــة 
في  كامنة  كطاقة  وإنما  الضيق.  الجنسية 
الوجود الإنساني، يشترك بها البشر على 
وثقافاتهم.  وأعــراقــهــم  أجــنــاســهــم  اخــتــاف 
كـــمـــا أنـــــه لا يـــجـــب حـــصـــر عــنــصــر الأنـــوثـــة 
الكام  الهشاشة والانكشاف، وإنما  بصور 
عنه في سياق الشفافية العاطفية والصدق 

الشعوري. 
ــك الــــرافــــع الــتــعــبــيــري  ــ ــكــــذا، يــبــقــى هــــو ذلـ هــ
ــــحــــرك الــجــمــالــي لــتــلــك الـــرقـــة الـــعـــاريـــة، 

ُ
والم

والدمعة غير المحتجبة والرأفة غير المتوارية 
عند كل الناس. إنها المقدرة على الاعتراف 
والاستسام  بالخوف  والإقــــرار  بالضعف، 
للحيرة أمام حلو الحياة ومرّها، والتسليم 
بمشيئة الأقدار وسُخريتها. فالغزالي حن 
ـــي، لا يــســتــحــي مـــن الـــبـــكـــاء عــلــى كتف 

ّ
يـــغـــن

مـــن يــســمــعــه. فـــي المــقــابــل، إن شــعــر أحــدهــم 
بالضيق حيناً، أو انتابته رغبة في البكاء، 
 لــنــاظــم يــواســيــه. وســيــجــد في 

ٌ
ــوّال ــ فــثــمــة مــ

 له ومتكأ.
ً
صوته الصدّاح ملجأ
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قبل أياّم، مرتّ 58 عاماً على رحيل الفنان العراقي ناظم الغزالي. كما يصادف هذا العام 100 سنة على ولادة صاحب أغنية »أقول وقد 
ناحتْ بقربي حمامةٌ«. هنا، وقفة عند تجربة الرجل، وقراءة في ذلك الطابع الأنثوي في أدائه

100 عام على ولادته
أغنيات فرتّ عن غصن شجرة

بعد إتمامه دراسته، التحق 
ناظم الغزالي بـ»معهد 
الفنون الجميلة«، قسم 

المسرح. هناك، سيتنبهّ 
أستاذه حقي الشلبي، إلى 

موهبته، لكن فقره الشديد 
سيبعده عن الفن، ليجد 
لنفسه وظيفة مراقب 

في أمانة العاصمة. في 
الوظيفة، سيكتشف الجميع 
أن مراقب العمل، إضافة إلى 

قدرته على التمثيل، يمتلك 
صوتاً عذباً، وأداءً مميزاً، 

ليعود الشاب العشريني إلى 
المعهد، مواصلاً الدراسة 

والعمل معاً، وليعود 
أستاذه الشلبي إلى دعمه، 

فيضمّه إلى فرقة »الزبانية« 
للتمثيل المسرحي، والتي 

قدّم معها مسرحية 
»مجنون ليلى«، وفيها 
قدّم أولى أغنياته »هلا 

هلا« عام 1942.

سيرة

ناظم الغزالي

المطرب العراقي 
في بورتريه لـ عماد حجّاج 
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